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امد لله رب العالین والصلاة والسلام على آشرف الرسلین سیدنا مد وعلی آله 
و برد أجمعين 5 وبعد ¢ 


فان البسلام رسالة إلهية واضحة » وعقيدة ربانية صافية من إدران الشرك والإلحاد 
والعادات والتقالید والخرافات والأوهام . 


ولکن _ وللأسف الشدید _کلا ابتعد السلمون من الأغتراف من الخهل الصاف 
الشفاف للکتاب والسنة الصحيحة » بدت مواطن الضعف والوهن فى عقيدتهم » 
وتسربت إلا كثير من الخرافات والأوهام التى ما آنزل الله بها من سلطان » 
ولیست علیما أى مسحة من العقيدة والدین » وزد إلى ذلك أنها سببت لتفريق 
كلمة المسلمين » وتشتیت وحدة الأمة الإسلامية فى کل عصر ومصر . 

ومن الخرافات التى تطرقت إلى الأوساط الاسلامية من جحمة بعض 

" المدعين التهوسین للزهد الفارغ » والورع الأجوف " وتروجت عبر التاريخ 
الإسلاى امن ,ضعاف العقيدة والدين » خرافة اسقرار حياة الخضر _ عليه 
السلام _ وقصة الخضر _ عليه السلام __التى وردت في القرآن في سورة 
الكهف» ووردت في السنة في البخاري وغيره. حرف المتصوفة معانيها وأهدافها 
ومراميها وجعلوها عمودًا من أعمدة العقيدة الصوفية. فقد جعلوا هذه القصة دليلا 
على أن هناك ظاهرًا شرعيّاء وحقيقة صوفية تخالف الظاهرء وجعلوا إتكار علاء 
الشريعة على علاء الحقيقة آمرا س وجعل الصوفية الخضر مصدرًا للوحي 

يف 


حا 2< 
مج حر 


والإلهام والعقائد والتشريع . ونسبوا طائفة كثيرة من علوحم التي ابتدعوها إلى 
الخضرء وليس منهم صغير أو كير دخل في طريقهم إلا ادعى لقيا الخضر والأخذ 
عنه . ولكن عندنا ميزاناً دقيقاً لنقد مثل هذه القضايا الختلف فيها هو (كتاب الله 
مز وال + » وسنة رسوله صلی الله عليه وسل ) (ها ا ت نوا نوا 
وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وول مر ملع قن ناغم في شَيْءٍ فردوه إلى الله سول إن 
2 تؤمِنُونَ ع باه الم الآخِرِ ذَلِكَ 2 وا ولا )۵٩(‏ ( ( النساء عوه) 

فنرد هذه القضية إلى كتاب الله وسنة رسول الله » فإن وافقا عليها قبلناها وان لم 
نجد فى الکتاب بت الصحيحة نرفضها ولا كرامة ا ادعى " الصوفية أو 
الصالحون " بلقاتهم إياه فى القفاری والفلوات » ومواطن الخير ومواضع الخير 
ومواضع a‏ وا لأن الکتاب والسنة الصحيحة هیا الوسيلة الوحيدة 
للإطلاع على مثل هذه الأمور الغيبية » والإمان باسقرار حياة آحد أو ولايته أو 


نبوته » يحتاج إلى دليل صريم لأنه يمس جانب العقيدة التى لا تثبت إلا بذلك آما 
ادعاء مبنى على الظن والتخمين فليس فيه دليل ولا برهان. بل هو مجرد وعار من 
الأصالة والتحقيق وخرافة ليست من الدين فى شئ 

(إن هي الا ناء سيوا أ وباو ال الله يبا مرن سُلْطَانٍ إن یوم إل 
الطَّنّ وَمَا وی الاش وَلَقَدْ جَاءَض من رم ای 0 ) (النجم : ۲٣‏ ) 


وفي الختام أسآل الله ثواب هذا العمل من عنده إنه هو السميع العليم وصلی الله 
وسلم على عبده ورسوله الأمين وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى وم الدين. جمعه ورتبه 


إهاب عبد الجليل عباس 


من أصول عقيدة السلف ٠‏ الصاح » آهل السنة والجماعة : التصدیق بکرامات 


الأولياء )١(‏ : وهي ما قد بجریه الله عل على آيدي بعض الصاطین من خوارق 
العادات إكراما لمم ؛ كا دل على ذلك الكتاب والسنة » قال الله تبارك وتعالى : 


( ألا إن أَولَِاء الله لا توف عَلَيْهِمْ وکا هم يَحْرَئُونَ ) ( این آمَنُوا 


(۱) الکرامة : هي آمر حارق للعادة وغير مقرون بدعوی النبوة ولا هو مقدمة ها ؛ یُظهره الله على ۱ 
يد بعض عباده الصا حين- من اللتزمین بأحكام الشریعة- إكراما لهم من الله عز وجل » فإذا لم يكن ۱ ۱ 
مقرونا بالإبمان الصحیح والعمل الصا كان استدراجا . وقد وقع قي الأمم السالفة » كما قي سورة ۱ ۱ 
الکهف وغيرها » وفي صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعین ؛ كما حصل مع عمر بن الخطاب ۱ 
رضي الله عنه : « يا سارية ابلبل » . وغيرها كثيرة جدا » وقي كتب السنن الصحيحة والآثار 
المنقولة شيء كثير من الكرامات الي كرم الله تعالی به عباده الصالحين العاملين بكتابه وبسنة نبيه- 
صلی الله عليه وسلم -وما رواه آلاف من العلماء وغیرهم من الثقات وشاهدوه » وهي متواترة ۱ 
وموحودة في الأمة وباقية فيها إلى ما شاء الله تعالی » ووقوع کرامات الأولياء في الحقيقة معجزة ۳۱ 
انیا :اکن الکرامة ‏ قسل م ولا بیرکه اة یوس کل خنی دینه توش رتد ۱ 
وهي من الأمور ابائزة عقلا . وقد یکون ما يعطيه الله لعبده الومن من فتح آفاق العلم آمامه أفضل ۱ | 
وأعظم من کل الخوارق الادية الي نسمع ها أو نقرأ عنها » ومن الکرامة الي نص علیها سلفنا ؛ ۱ 
الاستقامة على الکتاب والسنة » وطاعتهما والرضا بحکمهما › والتوفیق في العلم والعمل . وان عدم 
حصول الکرامة لبعض السلمین ؛ لا يدل على ضعف إعانمم » لأن الکرامة تقع لأسباب منها : تقوية ۱ 
إعان العبد » وفذا لم يرّ كثير من الصحاية شيئا من الکرامات لقوة إماهم وکمال يقينهم » ومنها 
۱ 
۱ 


أيضا : إقامة الحجة على العدو ‏ والکرامة لا تقيد من ناحية العقل ‏ وإنما تقيد بضوابط الشرع » 
وللكرامة شروط منها : آن لا تاقض حکما شرعنا ».ولا قاعدة دینیا ؛ وآن تکرن ن دران تکون 
EE‏ بماد ی a‏ و وروی باس 
الشیطان . والکرامة لا یت با حکم من الأحكام الشرعية » ولا ينتفي ها حکم شرعي آیضا ذلك ۸ 
اک یمس ره دی ی اواو 3 


$ 
۲ ۱ ۳ 1 ۱ بجعا ۳۰ 
اي بر ای هه ۳ ۳3۹ ۰۳۳ کج نکر ٠|‏ 


ونوا ون ]لهم الْمشْرَى في الْحَياة الا وف ال 
هُوَ الْقَورُ العم 1 (۱) 


ولكن لأهل الشتة والمماعة ضوابط شرعية في تصديق الكرامات » ولیس کل أَمرٍ 
خارق للعادة یکون كرامة ؛ بل قد يكون استدراجا أو يدخل فیها ما ليس منها من 
الشعوذة وأعال السحرة والشياطين والدجالين » والفرق واضم بين الكرامة ٠‏ 
والشعوذة : 

* فالكرامة : من الله وسبها الطاعة » وهي مختصة بأهل الاستقامة : قال الله 


= الثبات وعدم الفتنة إن كانت ابتلاء واختبارا » وأن یکتم أمرها وأن لا يتخذها وسيلة للتفاخر 
والتباهي أمام الناس فان ذلك يورد موارد الحلكة » و کم من أناس حسروا الذنيا والآخرة حين 
استدرّجهم الشيطان من هذا الطريق ؛ فأصبحت تلك الأعمال وبالا عليهم . واعلم أن لأولياء 
الرحمن صفات ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم في كثير من الآيات » وجمعبت في سورة الفرقان : من 
الآية » 7- ۰۷۶ وذكرها البي- صلى الله عليه وسلم - في كثير من الأحاديث ومن هذه الصفات 
على سبيل المثال : الإيمان بالله وعلائکته ورسله وكتبه والیوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره » 
والتقوی : وهي المنوف من الله » والعمل بسنة نبيه- صلی الله عليه وسلم - والاستعداد ليوم اللقاء » 
والحب في الله والبغض ف الله » وأن رؤيتهم تذکر بالله » وهم عشون على الأرض هونا » وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » ويبيتون لريهم سُجدا وقياما » ويقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم 
» وإذا أنفقوا لم يسرفوا ول يروا » ولا يدعون مع الله فا آحر » ولا یقتلون النفس الي حرم الله إلا 
بالحق » ولا يزنون » ولا يشهدون الزور » وإذا مروا باللغو مروا كراما » وإذا ذكروا بآيات رهم ۸ 
یروا عليها صّما وعميانا » ودعاؤهم : ربنا هب لنا من أزواحنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين 
ماما . . وغيرها من الصفات الثابتة قي الكتاب والسنة . 

(۱) سورة يونس : الآيات » 519 - 54 . 

(۲) رواه البخاري. 


تبارك وتعالى : [ وما کاوا لاه إن یاوه إلا امن ) (لأهل :ع۳) 

* والشعوذة : من الشیطان وسببها ال الكفرية والعاصي » وهي مختصة بأهل 
الضلال : قال الله تعالى : ( ون الشتاطین لون إلى لاتم ای وان 
SF ANÎ‏ رکون { (r: pli)‏ ۲ (۱) 

© معجزات الأنبياء والفرق بنها وبين كرامات الأولياء : 


التعريف با لعجزة : 

ف المعجزة : مأخوذة من العجز . وهو عدم القدرة . 

جاء في القاموس : ومعجزة النبي صلى الله عليه وسام ما أتجز به الخصم عند 
التحدي والهاء للمبالغة . 

والمعجزة في الاصطلاح : أمر خارق للعادة ري على أيدي الأبياء للدلالة على 
صدقهم مع سلامة المعارضة . 

فقولنا : خارق للعادة : أخرج ما ليس بخارق للعادة مثل ما يصدر من الأنبياء من 
الأفعال والأحوال الطبيعية فهي ليست بمعجزات . وقولنا : يجري على أيدي الأننياء 
: أخرج الأمور الخارقة التي تجري على آيدي الأولياء فهي ليست ععجزات وإغا هي 
کرامات » لمتابعتهم للأنبياء ويخرج من باب أولى ما يأتي به السحرة والكهان من . 
الشعبذة فهذه لا تصدر إلا من شرار الخلق . وقولنا للدلالة على صدقهم مع سلامة 


۱۱۹ انظر الوجيز في عقيدة السلف الصا ( آهل السنة واجماعة ) ص‎ )١ 


العارضة : آخرح ما يدعيه المتنبتون الکذابون من الأمور الخارقة وكذلك السحرة 
فانها لا تسام من العارضة بل یعارضها آمثاطم من السحرة لأنها من قبیل السحر 


التعریف بالکرامة : 

الكرامة : آمر خارق للعادة غير مقرون بدعوی النبوة ولا هو مقدمة لها تظهر على 
يد عبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصا . 

فقولنا : آمر خارق للعادة : آخرح ما کان على وفق العادة من أعمال . 

وغير مقرون بدعوی النبوة : آخرج معجزات الأنبياء . 

ولا هو مقدمة لها : آخرج الارهاص وهو کل خارق تدم النبوة . 

ویظهر على يد عبد ظاهر الصلاح . . : " )١(‏ رج منها ما جری على یذ الأنبياء 
فهي أمرٌ خارق للعادة لكنّهُ ليس على يدي ولي» واا على يدي نبي» کذلك 
خوارق السحرة والكهنة والمشعوذين فهي شيطانية ليست إهانية» ولذلك لا تدخل 
في التعريف. (۷) 


الأصل في كرامات الأولياء من القرآن : . 


قول الله - عز وجل - [ألا إِنَّ أَولَِاء الله لآ حَوْفٌ عَلَِْمْ ولا م رون 5 این 
آمَنُوأ وَكانُوأ يتَقُونَ 00 هم الْمُشْرَى في الْحياة الدَثَا وَف الآخِرَةِ لا تيل لمات 
الله ذَلِكَ هو الْقَوْرُ الط ][يوس:۲٠-٤٠]‏ > وقوله - عز وجل 9۳ ۳ 


۲) شرح العقيدة الطحاوية لشيخ صاط آل الشيخ ص ٦۷١‏ حا 
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0 ۲۷۰ ۰۲۹ انظر کتاب آصول الامان في ضوء الکتاب والسنة ص‎ )١ 
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5  ج‎ ۰ ۳ 


وان ابوا صَالِحًا][الكهف: 67]ء وقوله صلی الله عليه وسام «ولا يزال عبدي 
يتقرب إِلِيّ بالنوافل حتی أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الني 
یصر به ويده التي يمطش بها ورجله التي شي اء ولئن سألني لأعطينه ون 
استعاذني لأعيذنه »(صميح أخرجه البخاری). 

ومن الواقع فاه تواتر ال عن الصحابة وعن التابعین ومن هم وعن الم 
السالفة» تواتر النقل با لا یکون معه جال للتکذیب ولا لر بقل عددٍ كير 
يختلفون في أماكهم ويختلفون في لغاتهم بحصول هذه الکرامات» فیکون معه النقل 
متواتراً ويكون دلیلاً من الأداة في هذه المسألة. 


فإذاً حصول الكرامات دل عليه القرآن والسنة ول عليه التواتر في النقل عن الم 
السالفة وعن هذه الأمة. 


الكرامة يخ للولاية : 


» والأولياء جعلهم الله - عز وجل - هم أهل الإيمان والتقوى قال (ألا إن أَْلَاء لله 
لا وف لیم ولا هم رون (0۷ لین منوا ونوا ۲۲٣۳ء‏ فالولي 
الذي يُعْطَى الكرامة هو الوصوف بهذين الوصفین: الإمان والتقوی. 


فلو جَرَى اخارنی على يدي من لم توف بالإمان والتقوى فليس هو مِنّ الكرامة؛ 
لأ الله - عز وجل - جَعَل الولاية في أهل الإمان والتقوى» وهم الذين يُعطونَ 
الكرامة. 1 

وهاهنا سوال: هل البتدع أو الضّال أو العاصي يُعْطى کرامة؟ ۸ 


۳ 7 محر 
والجواب عن ذلك: أن الأولياء كا قزر هل العم على فد <( )> 
4 7 2 


مت سس ببس سس سر 
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- الفتة الأولى السابقون. 

- والفئة الثانية الَُمَصِدُونْ. 

فليس لاظالم لنفسه المقم على المعصية حظ في الكرامة. 

لكن قد تجري الكرامة على يَدَيْ من عنده بدعة أو معصية أو ظلم لنفسهء وذلك 
راجع لأسباب: 

-١‏ السبب الأول: أن يكون ليس هو المراد بها وا يكون هذا المبتدع أو هذا 
الظالم لنفسه في حمادٍ مع الكافرء في حَادٍ مع العدو الكافر فيعطيه الله - عز وجل 
- الكرامة لا أذاته ولكن لما یامد عليهء وهو الإسلام والإيمان ورد الكفر. 

فيكون إِعَطَاؤهُ الكرامة لا ليغتر با لأنها ليست لشخصه وإفا هي للدليل على 
ظهور الإيان والإسلام على الكفر والإلحاد والشرك ونحو ذلك. 

- السبب الثاني: أن يكون إِعْطَاوٌةُ الكرامة لحاجته إلهها في إيانه أوفي دنیاه» فتکون 
سبباً له في استقامة أو في خير. 

فلهذا من جرى على يديه شيء في ذلك فينظر في نفسه: 

- إن كان من آهل الإيمان والتقوى فيحمد الله - عز وجل - وی عليه وئلازمْ 
الالسقامة غل :ما آکمه الله -عز وجل به 

- وإن كان من آهل البدعة أو المعصية أو الظلم للتَفْسء فیعام أَنّ في ذلك إشارة له 
أن يلازم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإمان والتقوى حتى تكون التُشرى له 
في الدنيا والأخرىء ولا يكون قد قامت عليه حُجّةُ ونعمة من الله رآها ثم آنگرها. 
)00 


A 
4 
> حا‎ 
¢ المصدر السابق‎ )١ 


الفرق بين الأولياء والمشعوذين : 


الأولياء لا يشهرون الكرامات عن أنفسهم ولا يطلبونهاء ولا تقع لهم عند الحاجة» 
بخلاف المشعوذين وأهل الدجل فإنهم يفعلون أموراً بجيل» يتحيلون على الناس» 
ویدلسون علییم» ويشبهون عليهم» مثل إمساكهم ایات» ودخومم النار» وضربهم 
آفسهم بالسلاح» ولا عضي كل هذا إلا بحیل أو بعاونة الشیطان؛ ولهذا لا يجوز 
أن يغتر بأفعالهم هذه» بل يجب أن تنظر حالتهم ومعلوم أنه لا تشتبه حالة الرسل 
بحالة الكذبة الذين يدعون الرسالة ويدعون النبوة؛ لأن أخر الناس وأكذب الناس 
لا يلتبس بأتقى الناس وأبر الناس» فدعي الرسالة لا يشتبه مدعي النبوةء لاکا 
م المبطلون الذين يقولون: إن الفارق هو المعجزةء ليس كذاك؛ لأن الإفسان إذا 
قال: أنا نبي» فإما أن يكون بر الناس وأصدقهم وأتقاهم لله» أو يكون أخر الناس 
وأكذبهم وأبعدهم عن تقوى الله جل وعلا. 


" ووجه ذكر الكرامات في العقائدء أن بعض آهل البدع أنكرهاء وإلا فليست من 
الأصول التي تكون في عقيدة ا مؤمن؛ ولكنها من الفروع. 


وإذا کر آهل البدع شيئا ثابتاًء فإن من طريقة أهل السنة إثباته في كتب 
العقاتد؛ ليكون ذلك قييزاً لأهل الق وآنهم يثدتونه ولا ينفونه کا ينفيه أهل 
البدع؛ ولهذا يذكرون في كتب العقائد المسح على الخفين؛ لأن بعض أهل 5 
ینکرون المسح على الخفين» ويمسحون على القدمين. 


وقد آتکر المعتزلة وبعض الأشاعرة ومن سلك طریقهم وجود الکرامات في أولياء 
الله جل وعلاء وحمتهم أنها تلتبس بمعجزات الأنبياء» فزعموا أنهم لو نوا رامات 
وی هزم أن تكون آيات الأنياء غير مقيزة وغير خاصة. وات الأنبياء 
هي التي تسمى العجزات. 
والواقع | ن هذا إتكار لا هو موجود ومشاهد بين الناس» ولا هو معلوم پالکتاب . 
والسنة» والتعليل بأن كرامات الأولياء تلتبس بآيات الأنبياء لا وجه له بل هو 
باطل وذلك لأن الولي لا يمكن أن یکذب فيدعي النبوة» فدعوی النبوة کفر بالله 
جل وعلاء ومن ادعى النبوة فهو كافرء فكيف يكن أن تمع ولاية وكفر؟ هذا لا 
مکن» بل مستحيل» وهذه الدعوی باطلة» وليس دليل الولاية خرق العادة التي 
يعتادها الناس» کآن يدخل إنسان في النار فلا قضرهء أو يضرب بسلاح فلا 
يضرهء أو ما أشبه ذلك» فهذا ليس دليلاً على أنه ولي» وليس دليلاً على أن هذه 
كامة» فإنه يجب أن بيز بين ما هو كرامة وبين ما هو من أعبال الشيطان من 
الحيل التي يتحيل بها بعض الناس الذين يريدون أن يلبسوا على الناس بأنهم من 
أولياء الله وهم من أولياء الشيطانء ولسوا من أولياء الله جل وعلاء وهذا 
معروف لمن کان عنده فقه في الدین» ومعرفة ما جاء به رسول الهدی صلى الله 
عليه وسام. فالولي هو الذي يحصل له آمر خارق للعادة ويكون متبعاً للسنة» وإذا 
حصل لشخص آمر خارق للعادة وهو مجانب للسنةء فإنه من عمل الشيطان أو 
من اليل فلا بلتبس عقا نا 
فکیف تلتبس کرامات الأولياء بآيات الرسل» فلا يحصل القییز بين الولي والنبي ؟ 
هذا من أكبر الخطأ واعظمه (۱) 


۱) شرج العقيدة الواسطية للشيخ الفتیان الشریط رق ۳۰ 


" والجواب على هذه الشهة من وجوه: 


الوجه الأول: أن الكرامة ثابتة بالنص والإجماع» وماكان كذلك يجب رد کل ما 
خالفه من تعليل أو تأويل. 


الوجه الثاني: أن الولي ما صار وليا إلا باتباعه البی» فتكون الكرامة في حقه دليلاً 
وشاهداً على صدق را لس 


الوجه الثالث: أن الكرامة غير مستحياة عقلاء فالله سبحانه قادر على أن يحدث 
ما يشاء متى شاءء وعلى أن يضع القوانين الطبيعية ون يخرقها إذا أرادء لا يمتنع 
عليه شيء ولا يعجزه شيء. 

الوجه الرايع: أن ما ادعاه المعترلة من خوف الاشتباه بين النبي والولي غير واقع 
أساساء إذ لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن حصل إشكال من هذا 
القبيل رغم جريان الكرامات في عهده على يد صابه. وكذلك بعد موته» إذ لا 
تجري كرامة على يدي ولي فيدعي النبوة إلا ويقطع الناس بكذيه فتسقط ولايته ولا 
تثدت نبوته. ولا يحختاج الناس بعدها للتفريق بين الكرامة والمعجزة» إذ النبي صلى 
الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وكل دعوى النبوة بعده فضي وضلالء» فتحصّل من 
ذلك أن ما أورده المعتزلة لم يكن سوى تشغيب ليس إلا. 


الوجه الخامس: أن تفريق الناس بين حال النبي وبين حال الولي لا يكون بفعل 
واحد أو قضية فريدة» ال النبي يظهر في جمل حياته كلهاء وكذا حال الولي» فن 
ادعی من رید افیا يكن ليجري الله على ينيد من آم اللأبيد ما یتیس به 
على الناس أمرهء حتى يظنوه نبيا يوسى إليه» ولهذا يكثر في هذا الزمان عمل 
السحرة والمشعوذين» ولا يقول أحدٌ من الناس إنهم أولياء الله» فهم وان كان يجري 


۲] ۵ (۱ 


على أيدهم ما ظاهره أنه خارق للعادةء إلا أن جمل آحواطم يدل على كذبهم 
ودجلهم» واستعاتهم بالمن والشياطين في أعراهم» اناك تجدهم من بعد ناس 
عن هدي النبوة ونور الوحي» ولا تجد فهم استقامة على الشرع أو حرصا على 
أركان الدين من صلاة وصيام وج ونحو ذلكء فضلا عن إتيانهم التکرات الظاهرة 


والعاصي الجليةء فلا پلتس عق الناس حاطم بل عيزون ينهم ون الولي» 


الولاية» أو حصلت له الکرامة. 

وبهنا يتبين صصة القول بثبوت کرامات الأولياء» ولکن لیحذر المسلم من آقوام 
جعلوا من باب الکرامة مدخلا للاضلال والافساد. فادعوا زورا وبهتانا حصول 
الکرامات طم بل جعلوها ديذهم» ششاخهم 2 آکثر الناس کرامات» وید القدرة 
مطلقة عبدهم» فلا يحتاجون آمرا إلا وجرت على أيديهم في شأنه کرامه» فإذا آرادوا 
الصلاة كانت صلاتهم في الحرمء ون آرادوا الحج انتقلوا عبر آفاق السیاء في زمن لم 
تظهر فيه الطاعرات» بل جعلوا من الکرامات مدخلا للسلوكات المشينة والأعال 
والکرامة انغا حصل للأولياء لا على سبیل الفاخرة وإغا لقضاء حاجة دينية کتثبیت 
على طاعةء أو لحاجة دنيوية كإنارة طریق الصحابیین اللذین خرجا من عند البي 
سوی من بدع البتدعة وكذبهم. (۱) 


A أنظر موسوعة البحوث والقالات العلمية‎ )١ 


o 


غلو المتصوفة في الأولياء والشیوخ خلاف عقيدة آهل السنة والجماعة . 


فإن عقيدة آهل السنة والماعة موالاة آولیاء الله ومعاداة آعدائه ‏ قال ‏ تعالى ‏ : ( 
ما وَل الله ورسوله والنسن موأ ایس تقون الصّلاة ون ال وم رکفون 
! .. ( المائدة: ۵۵ ). وقال تعالى ‏ : [ یا أا ای آمئوا لا دوا عدوي وَعَدُوَةٌ 
آولیاء ] .. ( المتحنة: ۱ ) . وأولياءالله هم المؤمنون التقون الذين مون الصلاة 
ویژتون الزكاة وهم راکعون » ويجب علینا محبتهم والاقتداء بهم واحتراحم - ولیست 
الولاية وقفا على آشخاص معینین . فكل مؤمن تقي فهو ولي لله - عز وجل » 
ولس معصوما من الخطأ » هذا معنى الولاية والأولياء » وما يجب في حقهم عند 
أهل السنة والماعة ‏ آما الأولياء عند الصوفية فلهم اعتبارات ومواصفات أخرى » 
فهم يمنحون الولاية لأشخاص معينين من غير دليل من الشارع على ولايتهم » وربما 
منحو الولاية لمن لم يعرف بإعان ولا تقوى 3 بل قد يعرف بضد ذلك من الشعوذة 
والسحر واستحلال الحرمات » ورعا فضلوا من يدعون لم الولاية 

على الأنبياء » صلوات الله علیهم وسلامه علهم کا يقول أحدهم : 


مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 


ويقولون : إن الأولياء يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى 
الرسول » ويدعون طم العصمة . قال شيخ الاسلام ابن تهية ‏ يرحمه الله وكثير 
من الناس يغاط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي الله » ويظن أن ولي الله 
يقبل منه کل ما يقوله » ويسم إليه كل ما يقوله . ويسم إليه کل ما يفعله » وان 
خالف الكتاب والسنة . فيوافق ذلك الشخص . ويخالف ما بعث الله به الرسول 


الذي فرض الله على جميع الق تصدیقه فها آخبر وطاعته فها آمر . إلى أن قال 


وهوّلاء مشابهون للنصارى الذین قال الله فيهم : - [ ۳ أَخْبَارَهْ وَرُهْبَامُمْ با 


سْبْحَانَهُ عما مُشْرِكُونَ ) .. ( التوبة : ۳۱). وفي السند وصححه الترمذي عن عدي 
" بن حاتم في تفسير هذه الاية » لا سأل النبي » " صلى الله عليه وسلم " ء عنها » 
فقال : ما عبدوهم » فقال التبي » " صلى الله عليه وسلم " » أحلوا طم الحرام » 
وحرموا عليهم الخلال » فأطاعوهم . وکانت هذه » عبادتهم إيلهم » إلى أن قال : 

| وتجد كثيرا من هؤلاء : في اعتقاد كونه وليا اله » أنه قد صدر عنه مكاشفة في 

۱۱ بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة » مثل أن يشير إلى شخص فموت ۱ 
۱ أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها » أو مشي على الاء آحیانا أو يملأ إبريقا من ۱ 
۱ الهواء » أو أن بعض الناس استفاث به وهو غائب أو میت فرآه قد جاءه فقضى 0 
| حاجته . أو يخبر الناس با صرق لمم أو جنال غائب لمم أو مروض أو نحو ذاك . 

وليس في هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله . بل قد اتفق أولياء الله 

| على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتی ينظر متابعته ۱ 
للرسول » " صلی الله علیه وسام " ۰ وموافقته لأمره ونبيه . وکرامات آولیاء الله ۱ 
أعظم من هذه الأمور . وهنه الأمور الخارقة للعادة » ون كان قد یکون صاحها ۱ 
ولياً لله » فقد یکون عدوا لله » فإن هذه الخوارق تکون لکثیر من الكفار 

والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين » وتكون لأهل البدع » وتكون من الشياطين 

> فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله . بل 

يعتبر أولياء الله بصفاهم وأفعالهم وأحواطم التي دل علا الكتاب والسنة » 

ويعرفون بنور مان والقران » وبحقائق ايان الباطنة » وشرائع الاسلام 5 
الظاهرة . مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص ويكون7> 


۱ م( ۶ ۱ 
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آحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة » بل یکون ملابسا للنجاسات 
معاشراللکلاب + ياوي إلى مامات والقایر » راتحته خبيشة لا بتطهر الطلهارة 
الشرعية ولا يتنظف . إلى أن قال : فإذاكان الشخص مباشرا للتجاسات وابانت 
الى يميا الشيطان ۰ أو يأوي إلى امامات واحشوش الى تحضرها الفنياظيناء 
أو ياكل الحيات والعقارب التي هي خبائث وفواسق أو يشرب البول ونحوه من 
النجاسات التي يحبا الشيطان » أو يدعو غير الله فيستغيث بالخلوقات ويتوجه 
لها أو هسجد إلى ناحية شيخه ء ولا يخلص الدين لرب العالمين » أو يلابس 
الكلاب أو النيران أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة أو يأوي إلى المقابر ولا 
سها إلى مقابر الكفاز من الهود والنصارى والمشركين »> أو يكره سماع القران وینفر 
عنه » ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار » ويؤثر سماع مزامير الشيطان على 
سباع كلام الرحمن » فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن ... 
انتهى :- 

ولم يقف الصوفية عند هذا الحد من منح الولاية لأمثال هؤلاء بل غلوا فهم حتى 
جعلوا فهم شيئا من صفات الله وتقربوا له بأنواع النذورء وهتفوا بأسمائهم في 
طلباهم . 
وأن المعدن الذي يأخذ منه الولي فوق العدن الذي يأخذ منه الي > فالولى يأخذ 
من الله مباشرة بدون واسطة أما النبي فيأخذ من الله بواسطة الملك : 

ون الوحي لم ينقطع بعد مد 86 وإنفا ينزل عليهم كما كان ينزل على الأنبياء من قبل. 
والتبوة نفسها لم تنقطع بل باقية مسقرة فهم يروى عن أحدهم أنه قال : 

۲ ند كني ابن آمنة ولسعا فال لا خي سد ۰۳ ( یقصد المي 488 وان کان 
يتلطف بعضهم فبری أن النبوة التي انقطعت هي نبوة التشريع آما نبوة الولاية فباقية 


ومسقرة قرم ونبوة الولآية آفضل من نوت التفتریع » والولاية افضل من لوق 7 


والرسالة ؛ لآن الولاية سر بين النبي وربه » والنبوة سر بين النبي وجبریل » 
والرسالة سر بين النبي وأمته» والسر الذي بين البي وبين ربه آفضل من السبر 
الذي بینه وبين الملاتكة > أو بينه وبين البشر . ومن ثم يقول البسطای : "تالله إن 
لوائي أعظم من لواء مد" 

ويعتقدون أن للأولياء خاقا كا أن للأنبياء خاتما » وخاتم الأولياء أفضل من خاتم 
الأنبياء لأنه يأخذ من العدن الني يأخذ منه الملك الني بوجی به إلى الرسول يقول 
ابن عربي : ( وفينا من يأخذ من الله فيكون خليفة من الله لعين ذلك الحكم ) » 
فبیغا يأخذ خاتم الأنبياء من الله بواسطة يأخذ خاتم الأولياء منه مباشرة . 

وخاتم الأولياء مثل لبتة من ذهب . بيا يمثل خاتم الأولياء لبنة من فضة فها ذهب 
إليه ابن عربي وهو بصدد حديثه عما روى عنه فى قوله : ( مثلي ومثل الأنبياء من 
قبلي كثل رجل بنى دارا إلا موضع لبنة فأخذ الناس یتعجبون ويقولون لولا هذه 
اللبنة فاا اللبنة ) . يقول ابن عرى: " غير آن رسول الله + لا براها الا لبنة 


واحدة » أما خاتم الأولياء فيراها لبنتين : لبنة من فضة وآخری من ذهب ولبنة 
الفضة هو خاتم الأنبياء بيها لبنة النهب هو خاتم الأولياء " ). الومعنی هذا أن دين 
الله لم يكل إلا على يد خاتم الأولياء . ) 

إذن فللصوفية عقائد شتى في الأولياء » فنهم من يفضّل الولي على النبي » ومنهم 
يجعلون الولي مساوياً لله فيكل صفاته » فهو يخلق ويرزق » ويحبي ويميت » 
ويتصرف في الكون . وم تقسیات للولاية » فهناك الغوث » والأقطاب » 
والأبدال والنجباء > حيث #تمعون في.ديوان لحم في غار حراء کل ليلة 

ينظرون في المقادير . ومنهم من لا يعتقد ذلك ولكنهم أيضاً يأخذوهم وسائط ينهم 
وبين رہم ؛ سواء كان في حياتهم أم بعد مماتهم .وكل هذا بالطبع خلاف الولاية في 


الإسلام التي تقوم على الدين والتقوى » وعمل الصالحات » والعبودية الكاملة ف ۳۳ 
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والفقر إليه » وآن الولي لا جلك من آمر نفسه شيئاً فضلاً عن أنه يماك لغيره » قال 
تعالى لرسوله : ((ثُلْ ی اضر ولا رشدا)) . «جن ٠:‏ )() وكذلك 
(یعتقدون بأن الخضر عليه السلام ولي من أولياء الله تعالى وليس بنبي» وبنوا على 
ذلك أن الولي يجوز له الخروج عن الشريعة كا خرج الخضر عليه السلام عن 
شريعة موسى عليه السلام حسب زعمهم الباطل» وأنه يكن للولي أن يصل إلى 
مرضاة الله سبحانه وتعالى بدون اتباع الرسول 5 

وإلى جانب ذلك يعتقد المتصوفة أيضاً تجاه اضر عليه السلام إلى أنه حي 
يرزق إلى الآن ويدعون أنهم يلتقون به ويتلقون عنه علمهم اللدني الذي هو خاص 
بالأولياء فقط ولا يمكن أن يعرفه غيرهم كاثناً من كان حتى الأنبياء).(0) 
إذاً: فالولي عندهم أعظم من النبيء وهذا ضلال مبين وزندقة؛ لأن النبوة لست 
مکتسبه؛ بل هي منحة من الله عز وجل. فإثئات أن الخضر ني أول عقدة تحل 
من هذا الحبل الطويل من الزندقة 
قال ابن المنادي : أول عقده تحل من الزندقة أن يكون الخضر نبياً . 


وهذا ما سنتناوله بمشيئة الله تعالى فى المباحث القادمة 


)١‏ أنظر حقيقة الصوفية لشيخ صا الفوزان » أولياء الصوفية عند شيخ الاسلام ا.د / عبد الفتاج أحمد الفاوی 
؟) اللرر فى إثبات نبوة وموت الخضر جمع أبو معاذ السلفى صا 


كه ۱ 
> 
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خلاصة ع فى الخضر 


اختلف المؤزخون فى اسم الخضر عليه السلام وسبه على آکثر من عشرة آقوال . 
وأشهر أسمائه : بليا بن ملكان ٠‏ وكنيته أبو العباس » وهو معروف بلقبه الخضر 


سبب تسميته بالخضر : 


يوجد فى مصادر التفسير والحديث والتارية سیبان لتسميته بالخضر 


١)ما‏ رواء البخارى وأحمد والترمذى وغيرهم من حديث أنى هريرة رضى الله 
عنه قال " إنما سبی الخضر اي وا ا 


mw 


من خلفه خضراء 
؟)قال الخطاب " فا سى الخضر خضراً سنه وإشراقه " 
قال ابن كثير : " هذا لا يناف ما ثبت فى الصحیح » فإن كان ولابد من التعليل 
بأحدها » فا فى الصحیح آولی وآقوی » بل لا يلعقت إلى ما عداه )۱ 


A 
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اضر نود عر ماسب 


قد ورد بعض الخلاف فى الخضر » هل صاحبه موسى بن عمران _عليه السلام 


_أم غيره ؟ 


ومنشاً الخلاف بين المؤرخين هو بعض الروايات الإسرائيلية والتأريخية التى ورد 
فا : 


" إن موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب » نی قبل موسى بن عمران وأنه هو 


وهو قول ساقط مرجوح سنداً وتأريخاً 

ا والصحيح الراحج“ى ضوء النصوص الحديثية والتأريخية الصحيحة » أن موسى بن 
| عران _ عليه السلام _ النى أنزلت عليه التوراة هو صاحب الحضر المعروف 
الوارد قصته مع موسی _ عليها السلام _ فى سورة الکیف 1 
وقد روى الشیخان _ البخاری ومسم _ فى سحيحيها من طريق سعيد بن جبير 
| قال لین عباس أن نف کی برع أن اضر » لیس بصاحب مومی فقال :0 | 
٠ |‏ "كنب عدو الله " ول يقل ذلك ابن عباس _ رضی الله عنها - لای 


0 


ادن )1 


GU; 


وجه الاغلاظ مخالفته قول رسول الله صلی الله عليه وسم الثابت بأن الخضر هو 


صاحب موسی بن عمران __ علا السلام __ وقد غضب ابن عباس على قوله 
هذا » وقال " کذب عدو الله " لشدة إتكاره عليه . وفى حال الغضب تطلق 


الألفاظط ولا تراد بها حقائقها (۱) 


: > حر 
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أختلف المفسرون والمؤرخون فى الخنضر __ عليه السلام بهذا الصدد على ثلائة 


أقوال مشهورة . 

القول الأول : إنه ملك من الملاتكة ء يتصور فى صور الآدميين 
قال النووی : " هذا غريب باطل " (۱) 

وقال ابن كثير " هذا غریب جداً " () 

القول القانی : 

إنه ولى : ذهب إليه جاعة من الصوفية وغيرهم 

القول الغالث : 

أن نی ء قاله جمهور العلاء ا 

قال الثعلبی : هو نى فى جميع الأقوال 05 

قال القرطبى : الخضر نی عند اجمهور ©2) 


۱۳۹ أنظر شرح صحيح مسا جه۱ ص‎ )١ 
775 أنظر البداية والنهاية جا ص‎ ۲ 
۱۶۷ البحر احیط جا ص‎ ۳ 


غ) سیر الترطى جآ ص 15 


الأدلة على نبوة الخضر _ عليه السلام _ 


إذا تأمل القارئ فى أمر الخضر » لوجد آدلة عديدة من الكتاب والسنة على نبوته 
من الكتاب : 
يدل سياق قصة الخضر مع موسى _عليه| السلام _ الواردة فى سورة الكهف من 
القرآن الكريم » على نبوته من وجوه . 
آحدها: : قوأه تعالى (فوجدا عَبْدَا من عبادت تاه رَه من عدا وتا چنْ اد 
عِلْمَا) [ لكيف: 1۵ ]. 
ذكر اللوسی فى تفسير " رحمة من عندنا " ثلاثة أقوال )١(‏ » أشار إلى تضعيفها كلها 

ثم قال : " والمهور على أنها الوحى والنبوة » وقد أطلقت على ذلك فى مواضع 
من القرآن » وأخرج ذلك ابن أبى حاتم عن ابن عباس ... والمنصور ما عليه 
اجمهور 4 وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة 3 مجموعها يكاد يحصل اليقين 0 
قال الشيخ الشنقيطى فى آضواء البيان " فن اطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى 
فى الزخرف (وقالا ولا نذا لرن عَلى رجل من لین عَظِيم «۳) هم 

) (الرغرف : ۰۳۱ ۳۲ ) أى : نبوته » حتى یتحکنوا فى انزال 

القرآن على رجل عظم من القريتين . وقوله تعالی فى سورة الدخان 


۱ قال الألوسى : قيل الراد بها الرزق الحلال والعيش الرغد وقيل العزلة عن الناس وعدم الاحتياج إلهم وقيل 
طول الحيأة مع سلامة النية وا مهور على أنها الوحى والبو ... أل 7< 


یپا فرق کل ار کم () مزا من عِنيدا إا كنا مزیلین «) رة من ویلك....) 
تن :۲۰۰ ) وقوله تعاللى فى آخر " القصص " وم کت ترجو أن یلیل 
الکتات ِل يَحْمَةَ من ریَ) ( القصص ::۸) 


ومن إطلاق العلم على التبوة قوله تعالى (وأئرل الله عَلَيِكَ الکتاب وَالْحَكَةَ عم 
ما م تک تل وکان فَضل الله عَلَيِكَ عَظِها) (النساء: 1١‏ ) وقوله روت نو عل ما 
ال مسد ذا 


الثافي: قول موسی له (قال له مُوسَى هل عَلى أن تن مما علَمتَ زشتا 
«ج قال تن تشتطیع معي بر« وکیف ضر عَلى ما آم تحط به حبرا ر 
قال ستجذني إِنْ شاء الله صَارَا ولا آغصي لَكَ آمرا (5 قال قن اتبغتني فلا 
اي عن تيء حى غیت لَك مه ذَكرَا) (نکید: ۷۰-۰۰ فلوكان ولیا ولیس 
بني ل يخاطبه موسی بهذه انخاطبة» ول يرد على موسی هذا الرد» بل موسی فا 
سال ححبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به دونه» فلو کان غير ني ۾ 
يكن معصوماء ولم تكن لوسی» وهو نبي عظيم ورسوله کریم» اجب العصمةء کیر 
رغبة ولا عظيم طلبة» في علم ولي غير واجب جب العصمةء ولا عزم على الذهاب إليه 
والتفتيش عليه» ولو أنه مضي حقبا من الزمان قيل انين سنةء ثم لا اجقم به 
تواضع له وعظمه واتبعه في صورة مستفيد منه, 


دل على أنه ني مثله يوحى إليهكيا بوحی إليه» وقد خص من العلوم الإدنية» 

والانسرار الببويةء مالم يطل الله عليه موسى الكلم ثبي بني إسرائيل الکريم 

مر 
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وهذا دلیل مستقل على نبوته. ۱ 
وبرهان ظاهر على عصمته لان الولي لا يجوز له الاقدام على قتل النفوس» جرد 
ما يلقي في خاده» لان خاطره ه ليس بواجب العصمة إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق. 
ولا آقدم الخضر على قتل ذلك الغلام» الذي لم يبلغ الحلم علا منه بانه إذا بلغ یکفر. 
ويحمل أبويه على الكفر لشدة مجتها له فيتابعانه عليهء ففي قتله مصلحة عظهة تربو 
عل بقاء حجته» صيانة لابویه عن الوقوع في الكفر وعقویته. دل ذلك على نبوته 
وانه موّید من الله بعصمته. 

الرايع: أنه لا فسر الخضر تأويل تلك الافاعيل لوسی» ووضم له عن حقيقة أمره 
وجلی» قال بعد ذلك كله (رَحْمَةَ من رب ومَا فَعلْمُهُ عَنْ آفري) [ اکید: ۸۲ ] يعني ما 


فعلته من تلقاء في» بل آمر بل آمرت به وآوحی إلي فیه. 
ای ا وی قيب فلا بطهز عل غنیه آعنا لا من 
ازققی ین وَسُول ) (بن: ۰۲۰ ۳۷) 


)١( الأولياء‎ 


۱ _ قوله صلی الله عليه وسام : " وددت أن موسی صبر » حتی يقص علینا من 


۱ لو رده أنظر (جزيرة فیلکان وخرافة آثر الخضر فيا للشيخ الالبانی ) > ( البداية والنهاية جا ص ۳۸۲ وما بعدها ) 
||| له 


أمره| ۲ (۱) 

فى نی التبی صلى الله عليه وسلم هذا للإطلاع على ما يقع بيا » دليل على أن 
الخض ركان موی إليه » ول لم يكن كذلك لما جاز هذا القنى بأن ينتظر النبی صلى 
الله عليه وسام أمراً غير موحی من إفسان غير موحی إليه 

"١‏ تأويل الخضر _ عليه السلام _ فى قتل الغلامكما جاء فى الحديث : " آما 
الغلام فطبع يوم طبع كافراً > وكان أبواه قد عطفا عليه » فلو أنه أدرك أرهقها 
ضغیانا وکفرا . فأردنا أن يدها رما خيرا منه زكاة وأقرب رحا " وزاد فى رواية : 
" ووقع أبوه على أمه > فعلقت فولدت منه خيرا منه ركاة وأقرب رحا " (؟) 
إخباره _ عليه السلام _ أن الغلام طبع كافراً وأن أباه وقع على آمه لحملت 
وولدت خيرا منه لهو من الأمور الغيبية احضة التى لا مجال للإطلاع علا إلا من 
طريق النبوة والوجى . فذلك من أقوى الأدلة على أنه كان نبياً » إن م يكن رسولاً 


۳ ومن ذلك قول البی صلی الله عليه وسام : " لما لقی موسى الخضر علها 
السلام جاء طير فألقى منقاره فى الماء . فقال الخضر لوسی : تدرى ما يقول هذا 
الطير ؟ قال : وما يقول ؟ قال : يقول : ما علمك وعلم موسى فى علم الله الا کا 
أخذ منقارى من الماء " () 


)١‏ رواه البخاری جا ص2۳۳ ۰ ومسلم جه١‏ ص ۱٤٤‏ ء کلاهیا عن ابن عباس عن الى بن کب 
۲) أخرجه مسلم والزيادة لعبد الله بن امد جه ص ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
۳ رواه ال وصصحه ووافقه الذهبى والسیوطی وهوخرج فى الصحيحة (۲4۲۷ ) A‏ 


۷ 


۲) ۵ (۱ 


البشر فهو فى هذا على نحو النبی سلهان __ عليه السلام _ النی حك الله عنه 
فى القرآن (يا أا الاش عُلَمَْا منطق الطّيْرٍ ) ( الفل : ۱5) 

_٤‏ حديث أبى بن کعب النی ورد فيه " بيغا موسى فى ملا من بنى إسرائيل إذ 
جاءه رجل » فقال : هل تعلم آحداً أعلم منك ؟ قال موسى : لا فأوحى الله إلى 

إن دل تخصيص الله بتلك الأمور الغيبية بالخضر دون موسی ‏ عليها السلام _ 
مع أنه من آولی العزم من الرسل » فإنما يدل على نبوة الخضر » ويؤيده سياق هذا 
الحديث » حيث قال الله عز وجل : " بلى عبدنا خضر " 


قال ابن كثير فى البداية والنهاية : 


" فدلت هذه الوجوه على نبوته. 


الملاتكة فقول غریب جداء وإذا ثبتت نبوته کا ذکرناه لم يبق لمن قال بولایته وان 
الولي قد يطلع على حقيقة الامور دون أرباب الشرع الظاهرء مستند پستندون 
إليه» ولا معقد يعقدون عليه. 


A۸ 
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" إن آقوی ما تعلقوا به في هذا ابجال ما رواه الطبراني وغيره بسند ضعیف فيه 
مجاهيل کی قال ابن كثير رحمه الله» أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال 
لأححابه: (آلا أنبشكم بالخضر؟ كان رجل من بني إسرائيل مر على الخضر فسأله 
شيئاً لوجه اللهء فقال له الخضر: إن الله قادر أن يعطيك كذا وكذا ما عندي 
شيء. فقال: سألتك بالله أن تعطيني شيئاء فقال: ما عندي من شيء أعطيكه 
ولكني أسبتحي أن تسألني بالله شيئاً وأردك» خذني فبعني في السوق واقبض ثني 


وأنفقه» قال: وف آخذك يا عبد الله وأنت كذا وكذاء قال: إنك سألتني من لا 
يردء خذني فبعني» فأخذه فباعه بأربعماثة درهم» فاشتراه هذا الرجل ورآه شيخاً 
کیراً فانياً لا يصلح للعمل. فقال له الخضر یوما: كلفني بشيء» قال: اني أشفق عليك 
وقد رأيتك شیخاکیراً فانيً أن أكلفك ما لا تطیق» قال: بل كلفني -وهو لا يدري 
أنه الخضر- قال: فانقل هذه الحجارة سوكانت جارة عظهة- ريا أذهب إلى السوق» 
وهذه الحجارة ماكان يحملها أقل من ستة نفر. وذهب الرجل إلى السوق ورجع 
فلم يجد جر واحداً فتعجب! وقال: شققنا عليك أا الشيخ» قال: لم تکلف كثيراء 
قال: فإني على سفر اخلفني في أهلي حساًء قال: ألاكلفتني بشیء» قال: إنك 
شيخ كير وأخشى أن آشق عليك» قال: لا ب لكلفنيء قال: اضرب لي لین - 
الطوب- حتى أبني داري. وذهب الرجل ورجع فوجده ضرب الطوب وبنى البيت 


وهیأه. فأول ما راه تعجب وقال: سألتك بالله من نت ؟ قال: بهذا دخلت 

العبودية -أي: أنه صار عبداً مغل هذا السوال لأنه ستل بالله فلم يقدر أن يرد هذا 
الرجل فباعه- قال: وآنت تسألني بالله أيضاً. قال: سألتك بالله من تکون ؟ قال: أنا | 
في ضيافتي» قال: بل دعني» فأعتقه). فهذا من آکبر ما يحتجون به» وکا قدمت أنه ۱ 
ضعیف. فذا كان آقوی ما عندهم ضعیفاً فا بالك بالني بعده» لاشك أنه شر منه. ۱ 
ثم لو فرضنا أنه صحيج» فا وجه الدلالة فيه على القضية المتنازع فها؟ نحن الآن 
بصدد إثبات هل الخضر حي أيام بعثة النبي عليه الصلاة والسلام آم لا؟ فأين في ۱ 
هذه القصة على طولها من الدلالة ما بثبت هذا البحث؟ والنبي عليه الصلاة ۲ 
والسلام یقول: (کان رجل من بني إسرائيل) ونحن نعلم أن الخضر صاحب موسی ۱ 
عليهما السلام كلاه,ا كان في بني إسرائيل. إذاً: لو صحت هذه القصة لم يكن فيا | 
متعلق على الأمر المتنازع علیه»ذ: فا هي بقية حمجهم ؟ حكايات وروی أن أحد 0 
الصالحين قال: ریت الخضرء وكلمتي الخضرء وحدقي الخضرء وأفتاني الخضرء ۱ 
ليس عند آکتر من هذا. آما الأحادیث التي يحتجون بها فأجمع علاء الحديث وهم ۱ 
آهل الفصل في هذا الباب أن كلها أحاديث مكذوبة موضوعة مفتراة على النبي ۱ 
صلی الله عليه وسلم» وأوردها ابن الجوزي في کتاب الوضوعات» وشدد النكير ۱ 
على واضعيهاء فليس في أيدهم شيءء فالقول الصحیح في المسآلة أنه مات ۱ 
أهمية بات أن الخضر قد مات ۱ 


نحن حين نتم بهذه المسألة لا نقاتل طواحین الهواء باثبات أن ا لخضر مات» فان ۱ 
من وراء إثبات موت اضر إنقاذاً لعشرات المئات بل الألوف من الغفلین» الذین ۱ 
أخنون ديهم من هولاء الشياطين لین تقثلون بصورة الانسي فيأخذون مهم يه لل | 
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الفتوی» إذاً: لاذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام» إذا كنت تأخذ فتوالك من ۱ 
الخضر؟ لقد قال البي عليه الصلاة والسلام لا رأى في يد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ورقة کا رواه مد في مسنده من حديث جابر » قال: (ما هذا يا عمر ؟ 
قال: ورقة من التوراة كنهها لي رجل من اليهود -صفحة من التوراة يقرأها عمر - 
فغضب النبي عليه الصلاة والسلامء وقال: أمتبوكون فيا يابن الخطاب ؟ لقد 
جنتک بها بيضاء ناصعة» والله لوكان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي). فلو سلمنا 
أن الخضر موجود» وأنه حي فکیف ینیع ؟ وکف تؤخذ منه الفتوى ؟ وموسى عليه 
السلام الني هو بإجاع الخلق أجل من الخضر ولا شك في ذلك» لوكان موسى 
حياً ما وسعه إلا اتباع البي صلى الله عليه وسلم» أفيتبع الخضر المشكوك في 
حياته بل المقطوع بأنه مات؟ إن في إثبات أن الخضر مات حلا لعقدة الزندقة 
الأخرى التي يعيش علا ألوف المغفلين" (۱) 

الأدلة على أن اضر مات 

الضر مات لا شك في ذلك» والدلیل على ذلك آربعة شيا القرآن» والسنة: 
وإجاع الحققين» والمعقول 

أما القرآن : فقوله تعالى (وَمَا جَعَلتا بش من قنك اد أن مك تم اون 


) ٣٤ : (الأنياء‎ ) 


قال أبو الفرج بن الجوزى فى كتابه ( اة التظر ف شرح حال الحضر ) " فلو دام الخضر 


۱ ) قصة موسى والحضر لشيخ الحدث / أبو إمحاق الوینی حفظه الله ( ۸ أشرطة مفرضة ) 


كان خالداً " وزاد ابن كثير : فى البداية والنهاية عن ابن الجوزى آیضا قوله " 
فالخضر إن كان بشرا فقد دخل في هذا العموم لا حالف ولا يجوز تخصيصه منه إلا 


والاصل عدمه حتى شت. 


ولم يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله. 


وأما السنة : ما روه البخاري ومسام عن ابن عمر رضي الله عنها قال: صلى النبي 
صلى اه عليه وسلم صلاةالعشاء في آخر حياته فلا سلم قام النبي + قال :صلى 
لد له کبک للع یاج بيد سا لش خن هو 
اليوم على ظهر الارض آحد " 


وف صحيح مسام : عن جابر _ رضی الله عنهیا _ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبل موته بقليل " ما من نفس منفوسة يأتى علها مائة سنة وهى 


1 


يومئذ حية " 
واما إجاع احفقین من العلاء : ۱ 
فقد ذكر البخاری وعلی بن موسی الرضا : أن الخضر مات . ۱ 
۱ وآن البخاری سكل عن حياته فقال : " وف ذلك ؟ وقد قال البی صلی الله ۱ 
۱ عليه وسام : آریتک ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى من على 

ظهر الأرض من هو اليوم علها أحد " ۱ 
ومن قال إن الخضر مات : إبراهيم بن إمحاق الحربى » وأبو الحسين بنه المنادى 1 
۱ وهی إمامان » وکان ابن المنادى يقبح قول من يقول : إنه حى . مشب 
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۱ بجر 


۱ 
1 


ات 


وحک القاضى آبو يعلى موته عن بعض أصحاب أحمد ۰ وذکر عن بعض أهل العم : 
إنه احتج بأنه لو کان حياً لوجب عليه أن يأتى إلى النبى صلى الله عليه وسام 


أما الدليل من المعقول : 


فقد ذکر ابن القيم _ رحمه الله _ عن ابن الجوزى عشرة وجوه : 


* الوجه الأول: أن الذي آثلت حياته يقول إنه ولد آدم لصلبه (۱) وهذا فاسد 
لومین: 

آحدهبا: أن يكون عمره الآن ستة آلاف سنة فها ذكر في کتاب بوحنا الورخ» 
ومثل هذا بعيد في العادات أن يقع في حق البشر . 

الثاني: أنه لو کان ولده لصلبه» أو الرابع من ولد ولده کا زعمواء وأنه كان وزير 
ذي القرنينء فان تلك الخلقة ليست على خلقتنا بل مفرط في الطول والعرض . 

* الوجه الثاني: في"الصحيحين" من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: "خلق الله آدم طوله ستون ذراعا فلم 
يزل الخلق ينقص بعد" )١(‏ 

* الوجه الثالث: أنه لو كان الخضر قبل نوح رکب معه في السفينة » ولم ينقل 


هذا أحد . 


0( وهنا مردود من جمة الرواية أيضاً » رواه الدارقطنى من طريق رواد ( وهو ضعيف ) عن مقاتل ( وهو متروك ) 
عن الضحاك ( وهو لم يسمع من ابن عباس ) عن ابن عباس رضى الله عنه . فاجتمعت فيه ثلاث علل متوالية 


۲( صحيح البخاری جة ص 5١‏ ۰ ومسلم ج ۱۷ ص ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ > وأيضا أحمد : ج۲ ص۳۱۵ مشب | 
Eo,‏ 


3 الوجه الرابع: آنه قد افق العلاء آن سايلا توق من السفينة مات من كان 
معهء ثم مات نسلهم» وم یق غير نسل نوحء والدليل على هذا قوله تعالى:(وَجَعَلنا 
در م لباق ) (اسافات:۷۷) ؛ وهذا يطل قول من قال إنه كان قبل نوح . 


* الوجه الخامس: أن هذا لو کان صحيحاً أن بشراً من بني آدم يعيش من حين 
يواد ای آخر الدهرء ومولده قبل فوح لكان هذا من أعظم الایات والعجائب» 
وكان خيره في القرآن مذكورا في غير موضعء لأنه من أعظم آيات الربوبية. 


وقد 35 ال سبحانه رعا من آسیاه الف سدة إلا سین عاما مجسله آیقوم 
فکیف بن أحياه إلى آخر الدهر ؟ 


ولهذا قال بعض آهل العام: ما لقی هذا بين الناس » إلا شیطان . 


0 الوجه السادس: أن القول بحياة الخضر قول على الله بلا عل وذاك حرام 
بنش القران. 


آما المقدمة الثانية فظاهرة . 


وأما الأولى فإن حياته لو كانت ثابتة لدل عليها القران أو السنةء أو إجاع الأمةء 
فهذا كتاب الله تعالى » فأين فيه حياة الخضر؟ ! 


۱ أشار إلى نوح عليه السلام حيث قال الله عر وجل (ولقذ زا وعا إلى قزمه فلت فيم ألف سَنة لا مین 
عام مادم لطوقان وم صَالِمُونَ ) ( العتكبوت : ع۱) 


وهذه سنة رسول الله صلی الله عليه وسام فأين فيا ما يدل على ذلك 


وهؤلاء علاء الأمة هل أجمعوا على حياته ؟! 


* الوجه السابع : أن غاية ما قش ك به من ذهب إلى حياته» حكايات منقولة يخبر 


الرجل بها أنه رأى الخضر. فيا لله العجب » هل للخضر علامة يعرف بها من رآه؟ 
وكثير من هؤلاء یغتر بقوله: نا الخضر. ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا 
برهان من الّه. 


فأين للرأي أن امخبر ه صادق لا یکذب؟ 


* الوجه الثامن: أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن » ول يصاحبه 
وقال له: (هَّا فِرَاقُ يني وَییك)(کیت:۸» فكيف يرضى لنفسه بفارقته مثل 
موسىء ثم يتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا 
جماعة» ولا مجلس علم» ولا يعرفون من الشريعة شیثا؟ وكل منهم يقول: قال 
الخضرء وجاءني الخضرء وأوصاني الخضر!!! فيا تحبا له ! يفارق كليم الله تعالی > 
ويدور على صصبة ا لجال ومن لا يعرف كيف يتوضاً ولا كيف يصلي ؟! 

* الوجه التاسع: أن الأمة جمعة على أن الذي يقول آنا الخضرء لو قال “معت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول "کذا وكذا" لم يلتفت إلى قوله» ولم يحتج 
به في الدين. إلا أن يقول إنه لم يأت إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا 
بايعه» أو يقول هذا الجاهل : إنه لم يرسل إليه. وفي هذا من الكفر ما فیه(۱) 2 
ب عر 


۷ = قال شارح العقيدة الطحاوية : " فن ادعی أنه مع مد صلى الله عليه وسلم ( أى أنه لم بریسل إليه ) أو جوز ذلك‎ )١ 


* الوجه العاشر: أنه لو كان حياء لكان ماده الکفار» ورباطه في سبیل اللهء 
ومقامه في الصف ساعة. وحضوره المعة والجماعةوتعلهه العلم : آفضل له بكثير من 
سیاحته بين الوحوش فى القفار والفلوات .» وهل هذا إلا من أعظم الطعن عليه 
والعیب له ؟! 


هذا وتکفینا النصوص الكثيرة المدعمة بالدلائل العقلية والنقلية للرد على اسقرار 
حياة الخضر › 


۱ مشب | 
ا -لأحد من الأمة » فليجدد إسلامه حص اظ " شرح العقيدة الطحاوية ( 5۷۷) <C>‏ 
۱ محر 


TILK 
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- من بيان الحقائق السالفة تتضح لنا الصورة الحقيقية لقصة الخضر  عليه السلام‎ 
والاعتقاد الواجب فيه حسب الكتاب والسنة . ولكن المتصوفة جعلوا من هذه‎ 
القصة شيا مختلفا اما . فقد زعموا أن الخضر حي إلى أبد الدهرء وأنه صاحب‎ 
شريعة وعلم باطني يختلف عن علوم الشريعة الظاهرية, وأنه ول وليس بنبي» وأ‎ 
علمه علم لدني موهوب له من الله بغير وحي الأنبياء وأن هذه العلوم تنزل إلى جميع‎ 
الأولياء في کل وقت قبل بعثة الرسول مد صلى الله عليه وسلم - وبعد بعثته»‎ 
وأن هذه العلوم أكبر وأعظم من العلوم التي مع الأنبياء» بل وعلوم الأنبياء لا تدانهها‎ 
ولا تضاهيهاء فكيا أن الخضر وهو ول فقط في زعمهم كان أعلم من موسى فكذلك‎ 
مسياه سا یا ا - لأن ممدًا عام‎ 
بالشريعة الظاهرة فقطء والولي عم بالحقيقة الصوفية» وعلاء الحقيقة أعلم من علراء‎ 
الشريعةء وزعموا كذلك أن الخنضر يلتقي بالأولياء ويعلمهم هذه الحقائق ويأخذ هم‎ 
العهود الصوفية» وأن الحقاتق الصوفية تختلف عن الحقيقة الحمدية ولذلك فلكل ولي‎ 
شريعته الستقلة فا يكون معصية في الشريعة كشرب افر والزنا واللواطء قد‎ 
يكون حقيقة صوفية وقربة إلى الله حسب العام الباطني» وكذلك في أمر العقائد‎ 
ومسائل الإيمان فلكل ولي كشفه الخاصء وعلمه الخاص اللدني الذي قد يختلف‎ 
. عن الوحي النبوي‎ 


A 


۷ 


0 ۱) 


وهكذا جعل التصوفة من قصة الخضر بايا عظهًا لادخال کل آنواع الخرافات 
والزندقة والجهل والاسفاف . . » بل بلغ الهذیان وحده عندهم حيث بوجد من زعم 
منهم أن الخضر لا يصلي لأنه على شريعة خاصة ! ! ومنهم من زع أن الخضر يصلي 
ولكن على المذهب الحنفي ! ! 

ولكن صوفيًا آخر يزع أنه رأى الخضر يصلي ولكن على المذهب الشافعي ! ! بل 
واکتر من ذلك زعموا أن الخضر هو الذي يلقنه أذكار الطريقة الإدريسية 
والسنوسية . 


وهكذا أصبح الخضر الصوفي هذا ألعوبة عظهة, ولم يكتفوا بذلك بل جعلوا في کل 
مكان في الأرض تقريًا مکانا زعموا أن الخضر جلس فيه أو رآه صوفي عنده» 
ولذلك أصبح له في کل أرض من أراضي الإسلام مقام ومزارء تذي فيه الذبائح» 
وتقدم فيه القرایین» وينتفع بذلك الکذابون والغشاشون . 

باختصار لقد تحول الخضر إلى قصة خرافية كيرة أشبه بقصة ما يسمونه بالسویرمان 
الني يطير في کل مكانء ويلتقي بالأصدقاء والخلان في کل البلدان» ويشرع للناس 
ما شاء من عبادات وقربات» ويلقن الأذكار وینشی الطرق الصوفية» ويعمد 
الأولياء والأقطاب» ويولي من يشاءء ويعزل من يشاءء وما عليك إذا أردت لقاء 
الخضر إلا أن تذكر جموعة من الأذكار فيأتيك الخضر في ال ويدشرك با تشاء 
من البشارات» ويجعلك ويا من الأول ءء ويعطيك علومّا لدنية لم يعلمها الرسل 
أنفسهم ولا خطرت لم على بال . ٠‏ 


و ا 2 
يبنا ( لش 
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